
 واشــنطن – يعمل جو بايدن، المرشــــح 
الرئاســــية  للانتخابــــات  الديمقراطــــي 
الأميركيــــة، على الاســــتفادة مــــن أخطاء 
منافسه دونالد ترامب، وتجنب الاتهامات 
بفتح البــــاب أمام التأثيــــر الخارجي في 

الانتخابات.
وأغلق بايدن وفريقه الانتخابي مجال 
التواصل مع الدوائر الدبلوماسية، سواء 
لجهــــة الدول مثــــار الجدل فــــي الولايات 
المتحدة مثل روســــيا والصــــين، أو لجهة 
بقيــــة الــــدول التــــي تجمعها بواشــــنطن 
مصالــــحُ وتريد معرفة مواقف المرشــــحين 

للتكيف معها.
ويكافح المبعوثــــون الأجانب من أجل 
اختــــراق الدائــــرة المضيقــــة لمستشــــاري 
السياســــة الخارجيــــة فــــي إدارة بايــــدن 
المحتملة، ويجد حتى أقرب حلفاء أميركا 
البــــاب مغلقــــا أمام مــــا يقومــــون به من 

محاولات لإجراء محادثات.
وتتخوف أوســــاط دبلوماسية عربية 
وخليجيــــة مــــن غمــــوض مواقــــف بايدن 
تجاه السياســــات الخارجية التي سلكها 
الرئيــــس الديمقراطــــي الســــابق بــــاراك 
أوباما، وتتســــاءل عما إذا كان سيســــلك 
السياسات نفسها أم هناك تغييرات؟ وهل 
ســــيحتفظ بعلاقات إيجابية مع إيران في 
تناقض كامل مع نظام العقوبات المشــــددة 

التي تعتمدها إدارة ترامب؟
ولا تخفــــي هــــذه الأوســــاط قلقها من 
رؤيــــة بايــــدن لقضايا الشــــرق الأوســــط، 
متسائلةً: هل سيســــتمر في بناء علاقات 
الثقــــة مــــع دول مثــــل مصر والســــعودية 
والإمــــارات، خاصــــة فــــي ظــــل اتفاقيات 
الســــلام الأخيــــرة المدعومــــة علــــى نطاق 
واســــع داخل الولايات المتحدة، أم سيعيد 
إنتاج سياسة الرهان على الفوضى التي 
انتهجتهــــا إدارة أوبامــــا التــــي لم تخف 
دعمهــــا لموجة ”الربيــــع العربي“ وصعود 
الإســــلاميين، وهــــو الصعود الــــذي جلب 
الحــــروب والتفتيت والفوضــــى لعدد من 

دول المنطقة؟
ويعتقد محللون سياسيون أن إغلاق 
بايــــدن باب التواصل مع الــــدول الحليفة 
وعدم توضيح رؤيته للقضايا الخارجية، 
خاصة بالنسبة إلى 

الشرق الأوسط الذي هو محور السياسة 
الخارجيــــة لأميــــركا، يخفيــــان رغبــــة في 
اتباع سياســــة أوباما من باب المناكفة مع 
ترامــــب والجمهوريين، وهو ما قد يعرّض 
المصالح الأميركية إلــــى هزة في الخليج، 
خاصة في ظل تبني الســــعودية سياســــةً 
خارجيةً تقوم على الشــــراكة المتكافئة، أي 

تلازم المصالح والمواقف.
للدبلوماســــيين  بايدن  فريق  وأوضح 
الأجانب في واشنطن أنهم لا يستطيعون 
التواصل مع كبار مستشــــاري السياســــة 
الخارجيــــة الديمقراطيــــين، بمــــن في ذلك 
أنتوني بلينكن وجيك ســــوليفان، بشــــأن 
خطط السياســــة الخارجيــــة، وفقا لأربعة 

دبلوماسيين.
ويلـمّح مستشــــارو بايدن إلى أنهم لا 
يتدخلون في السياسة الخارجية للمرشح 
الحالي، كما فعل فريق دونالد ترامب قبل 

أربع سنوات.
وخلال الفترة الانتقالية الأخيرة واجه 
كبير مستشــــاري ترامب للأمــــن القومي، 
مايــــكل فلين، اتهامــــات بمحاولة تقويض 
سياسة إدارة أوباما الخارجية عبر قيادة 
مساع لمنع تمرير قرار مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة الذي ينتقد إسرائيل.
كمــــا حصل علــــى أمــــوال للضغط من 
أجل صالح شركة تمثل مصالح الحكومة 
التركيــــة بينما كان ضمــــن حملة ترامب، 
وهو انتماء لم يكشــــف عنه إلا بعد طرده 

من البيت الأبيض.
وقــــال مســــؤول مطلع على سياســــة 
حملــــة بايدن فــــي تصريح لمجلــــة فورين 
بوليسي ”هناك حظر صارم على التحدث 
إلــــى المســــؤولين الأجانــــب. هنــــاك رغبة 
فــــي الظهور بشــــكل مختلف عــــن ترامب 
وعــــدم الرغبة في منــــح الإدارة أي فرصة 
لقــــول إنهم فعلوا الأشــــياء نفســــها التي 

انتقدوها“.
ومــــن المعتاد أن تتواصل الســــفارات 
مع الأحزاب السياسية في الدول الحليفة 
للتعــــرف على أولويــــات سياســــتها قبل 
الانتخابــــات، وهو ما يختلف عن الضغط 
الســــري الذي ســــلّطه فلين لمصلحة تركيا 

أثناء الحملة الانتخابية.
وأثبتــــت سياســــة حملة بايــــدن أنها 
محبطة للســــلك الدبلوماسي الأجنبي في 
واشــــنطن، الذي كان يكافح للتنسيق بين 
أولويات السياســــة الخارجيــــة والحملة 

خلال المرحلة الأخيرة من الانتخابات.
وقــــال بيــــل روســــو المتحدث باســــم 
حملة بايدن ”خلال الأيام المقبلة، ســــتظل 

حملتنا مركزة على التحدث إلى الشــــعب 
الأميركي بشأن ما هو على المحك في هذه 

الانتخابات“.
ويمثــــل النهــــج الحذر تحــــولا جذريا 
فــــي تصرفات فريــــق حملة ترامــــب الذي 
اســــتضاف اجتماعــــات مع قــــادة أجانب 
عام 2016 في برج ترامب بمدينة نيويورك 
لتقويض أجندة أوبامــــا الخارجية خلال 

الأشهر الأخيرة من ولايته.
ويتوقــــع الديمقراطيــــون أن تســــتغل 
حملــــة ترامــــب أي اتصال بين مســــؤولي 
الحكومات الأجنبيــــة وفريق حملة بايدن 
وتقديمــــه دليــــلا علــــى أنهــــم يحاولــــون 
تقويــــض أجندتــــه حتــــى لو كانــــت هذه 

الادعاءات خاطئة.

وأشـــار العديد مـــن الدبلوماســـيين 
الأوروبيـــين إلـــى أن المحادثـــات التـــي 
تخللت الحملات الرئاســـية في مواســـم 
الانتخابات الماضية ســـاعدت حكوماتهم 
علـــى الاســـتعداد للتكيف مـــع أولويات 
السياســـة الخارجية الجديدة. وهذا مهم 

للحلفاء.
وقال ريان غودمان، أســـتاذ القانون 
في جامعـــة نيويـــورك، إن قطـــع جميع 
الاتصـــالات مـــع الحكومـــات الأجنبيـــة 
”ســـيكون مبالغـــا فيـــه“. ويمكـــن لفريق 

بايدن الاستماع إلى آراء الحلفاء والدول 
الأخـــرى والتعـــرف علـــى احتياجاتهـــم 
ومخاوفهـــم خـــلال التفاعـــل معهم، دون 

قلق.

إعـــلام  وســـائل  تلقفـــت   – القاهــرة   
تابعـــة لجماعـــة الإخـــوان وتركيـــا وقطر 
تســـريبات تفيد بـــأن مقربين مـــن النظام 
المصـــري هاجمـــوا مســـؤولين فيه، بعض 
هـــذه الوســـائل الإعلامية اتخـــذت موقفا 
حادا من هؤلاء المقربين، مســـتغلة ذلك في 
الإيحـــاء بأن هناك تنافســـا بـــين متنفذين 
داخل النظام أدى إلى خروج التســـريبات 

إلى العلن.
وانتشـــر أحدث تســـريب علـــى مواقع 
النائـــب  عـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
فعـــل  ردود  وأحـــدث  علـــي،  عبدالرحيـــم 
متصاعدة، خصوصـــا ما يتعلق بالتطاول 

على شخصيات في الدولة.
وســـبق أن تجـــرّع عبدالرحيـــم علـــي 
-المعـــروف بأنـــه ”زعيـــم التســـريبات في 

مصـــر“- من الـــكأس نفســـها، فقـــد أذاع 
سابقا في برنامجه التلفزيوني ”الصندوق 
الأســـود“ العديـــد مـــن التســـريبات التي 
تديـــن قيادات جماعة الإخـــوان، وتنال من 

شخصيات معارضة. 
ويبـــدو أن الهدف من التســـريب الذي 
انتشـــر عشـــية معركة علي للحصول على 
مقعد في انتخابات البرلمان، الســـبت، هو 

ضربه في الجزئية التي برع فيها.
ورغـــم أن علي الـــذي يمتهن الصحافة 
أيضا شكك في التسريب، وقال إنه ”مفبرك 
ومدسوس عليه“ بتقنية عالية، تميل دوائر 
أمنيـــة إلـــى تصديق صحتـــه، لأن الطرف 
الآخر قاضٍ في مجلس الدولة، وكان زوجا 
لابنته ثم طلقت منه، وبدا فيه متحفظا إلى 

حد كبير، بما يفهم منه صفة القصدية.

وســـواء أكان الهـــدف من التســـريب 
ضرب عبدالرحيم علي إعلاميا من جانب 
مســـؤولين في مصر رأوا أنه أصبح عبئا 
وانتهى دوره الإعلامـــي، أم كان لتصفية 
حســـابات عائلية، ففي الحالتين استغلت 
وسائلُ إعلام مناهضةٌ التسريبَ باعتباره 

ينال من هيبة النظام.
وقـــال محمود خليل، أســـتاذ الإعلام 
بجامعة القاهرة، إن انتشـــار تســـريبات 
لأشـــخاص يفتـــرض أنهـــم قريبـــون من 
النظـــام ”يعكـــس خلافـــا داخـــل بعض 
المؤسســـات الشـــريكة في صنـــع القرار، 
أن  ويكفـــي  بصورتـــه،  يضـــر  وهـــذا 
القنـــوات المعادية وجدت الســـلاح الذي 
تســـتهدف مـــن خلاله الدولـــة المصرية“.
وأضاف خليـــل في تصريـــح لـ“العرب“، 

أن ”ضـــرب أي شـــخصية عامـــة قريبـــة 
مـــن دوائـــر صُنع القـــرار من خـــلال بث 
التســـريبات يعبّر عـــن الفوضى، فالدولة 
عانت منذ ســـنوات من تسريب محادثات 
وجلسات خاصة لمسؤولين بارزين، فكيف 
يتم اســـتخدام الوســـيلة نفسها ضد فئة 
مقربة لمجرد التخلص منها أو حرقها في 

الشارع“.
خلال  المعاكسة  التســـريبات  وراجت 
الفتـــرة الماضية، 

وبعد أن كانت تســـتهدف خصوم النظام 
بدأت تنال من رجاله، حيث أذاع التلفزيون 
الرســـمي مؤخرا محادثة تليفونية جرت 
منذ تســـع ســـنوات، بين الســـيد البدوي 
رئيس حزب الوفد السابق، وأسامة هيكل 
وزير الدولة للإعـــلام في مصر، قدم فيها 
الأول تعليمـــات للثانـــي تقضي بالهجوم 

على جماعة الإخوان.
وجاء تســــريب وزير الإعلام في خضم 
معركتــــه مع بعــــض الصحافيــــين، وعقب 
انتقــــادات وجهها لوضــــع الإعلام وطالب 
بإصلاحــــه، ما منــــح التصريحــــات صفة 
الكيدية من قبل من أوصلوها إلى الصحافي 
وائــــل الإبراشــــي الــــذي أذاعهــــا بحماس 
كأنه أحــــرز هدفا في شــــباك خصم لدود.  
ويرى متابعون أن تســــريب هيكل تحديدا 

سقطة سياســــية وإعلامية، لا تليق بوزير 
ما زال يشغل منصبا رفيعا، وأن الحكومة 
تســــتطيع إقالته بســــهولة بــــدلا من منح 
خصومهــــا نصــــلا حــــادا للانتقــــام منها 
وتوظيف ذلك في مــــا يدعم فكرة أن هناك 
تنافســــا بين أجهزة رسمية معنية بمجال 

الإعلام.
وكان بطل التســـريب الثالث مرتضى 
منصـــور عضـــو البرلمان ورئيـــس نادي 
الزمالك الرياضي، والمعروف بأنه ”زعيم 
الســـيديهات“ فـــي مصـــر، حيث انتشـــر 
تسريب له حوى تطاولا على بعض رموز 
النظـــام، بعد ذلك بدأ نجم منصور يخفت 
تدريجيـــا، لأنه خـــرج عن ســـيناريو بدا 
مرســـوما له لشـــغل الرأي العام بألاعيبه 

البهلوانية.

 عدن – وصفت مصادر يمنية لـ“العرب“ 
حادثة اغتيال وزير الشباب والرياضة في 
حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا 
حسن زيد بأنها جزء من مسلسل الصراع 
المتنامـــي بـــين الأجنحة داخـــل الجماعة 
الحوثية التي تســـعى لتوســـيع نفوذها 
وزيادة حجم مكاسبها السياسية والمالية 

ضمن منظومة الانقلاب في صنعاء.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن اغتيال 
زيد في منطقة ”حـــدة“ بصنعاء وإصابة 
ابنتيه من قبل مســـلحين مجهولين كانوا 
يســـتقلون دراجـــة ناريـــة مؤشـــر على 
وصـــول الصراع إلى مســـتوى جديد من 
العنف، وخصوصا أن الحادثة وقعت في 
منطقـــة تخضع لإجراءات أمنية مشـــددة 

لأن معظم القيادات الحوثية تقيم فيها.
أمنيـــا  طوقـــا  الحوثيـــون  وفـــرض 
على مديريـــة الســـبعين ومنطقة ”حدة“ 
بعـــد الاغتيال وشـــنّوا حمـــلات تفتيش 
واعتقالات، في ظل مؤشرات على اعتزام 
الجماعـــة توظيف الحادثـــة في خطابها 
الإعلامـــي بما يتـــلاءم مـــع أهدافها من 
ناحية وبما يمكّن من التستر على الجناة 

الفعليين من ناحية ثانية.
وفـــي هذا الســـياق، ســـارعت وزارة 
الداخليـــة التابعة لجماعـــة الحوثي إلى 
اتهـــام التحالـــف العربـــي بتنفيذ عملية 

الاغتيال. 
واعتبر مراقبون يمنيون أن مسارعة 
وزارة الداخليـــة الحوثيـــة إلـــى تحميل 
الحادثة  مســـؤولية  العربـــي  التحالـــف 
قبـــل التحقيق في ملابســـاتها، مؤشـــر 
علـــى اعتـــزام الجماعة الحوثيـــة إخفاء 
التفاصيـــل الحقيقيـــة التي تقـــف وراء 
عملية الاغتيال التي طالت وزير الشباب 
في حكومـــة الانقلاب، والذي كشـــف في 
سلســـلة منشـــورات علـــى حســـابه في 
الفيســـبوك قبل مقتله بأيـــام عن وقوف 
إعلاميـــة  حملـــة  وراء  حوثيـــة  جهـــات 

لاستهدافه.
ويؤكـــد الصحافي اليمنـــي ورئيس 
تحرير صحيفة ”اليـــوم الثامن“، صالح 
أبوعـــوذل، أنـــه لا يوجـــد أي متهم آخر 
محتمل في قضية اغتيال حسن زيد غير 

الحوثيين.
تصريـــح  فـــي  أبوعـــوذل  وأضـــاف 
لـ“العرب“ ”الحوثيون هم الذين اغتالوه، 
أو هـــم يعرفون الجناة، فالمدينة خاضعة 
لهم بشـــكل كامل وشهدت ما يشبه عملية 
التهجيـــر ليس للمناوئين فقط، ولكن لكل 

من لا يدين بالولاء للجماعة“.
ويشـــير الصحافي والباحث اليمني 
رماح الجبـــري  في تصريـــح لـ“العرب“ 

إلى أن ”اســـتئناف هذه العمليات تأكيد 
على حجم الخـــلاف الكبير بين القيادات 
الحوثية، وجذور هذا الخلاف تعود إلى 
تنامي الطبقية الســـلالية داخل الجماعة 
الحوثيـــة بـــين القادمـــين مـــن صعـــدة 
والســـلاليين الذين هيـــأوا للانقلاب في 
صنعاء، ووسط سطوة كبيرة للسلاليين 
القادمين من صعدة والمرتبطين مباشـــرة 

بإيران“.
مسلســـل  ”عـــودة  أن  إلـــى  ولفـــت 
الاغتيالات جاءت بعد أسابيع من تهريب 
أو وصـــول الســـفير الإيراني الذي يمكن 
وصفه بصاحب القرار الأول في صنعاء“.

ودأب زيـــد في الآونـــة الأخيرة على 
توجيـــه انتقادات خجولة وبشـــكل غير 
مباشـــر لمراكـــز النفـــوذ التي تشـــكلت 
في صنعـــاء، وحمّلها مســـؤولية بعض 
عمليات الســـطو على الممتلـــكات العامة 
والخاصة التـــي كانت تقـــوم بها، وهو 
ما يرجح وفقا لمصادر خاصة لـ“العرب“ 
مـــن صنعاء أن تكون عملية اغتياله ذات 
طابع شـــخصي وليســـت عملية اغتيال 
سياســـيّ، في إطار الصراع المحتدم بين 
الأجنحة المتنفـــذة في الجماعة الحوثية 
علـــى توزيع مناطق النفـــوذ في صنعاء 

والمحافظات.

وتشير مصادر ”العرب“ إلى أن وزير 
الشـــباب والرياضة في حكومة الحوثي 
كان يتمتـــع بعلاقات جيدة مـــع قيادات 
متنفذة في طهران وحزب الله، في الوقت 
الذي تعمل فيه قوى جامحة في الجماعة 
الحوثية من الجيل الجديد على إنهاء أي 
تأثير للجيل القديم، وبناء شكل جديد من 
أشـــكال النفوذ لصالح التيـــار القادم من 
جبال صعدة الـــذي ينتهج خطابا ثوريا 
إقصائيا تجـــاه القيادات التي مارســـت 
عملا رســـميا أو حزبيا ضمـــن منظومة 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وتشـــهد صنعاء صراعا صامتا بين 
عدد مـــن الأجنحـــة الحوثيـــة، يتمحور 
حـــول الهيمنـــة علـــى النفوذ والســـلطة 
والمال وبســـط الســـيطرة علـــى أراضي 
الدولـــة فـــي المناطق الخاضعة لســـلطة 
تجارة  علـــى  والاســـتحواذ  الحوثيـــين، 
المشـــتقات النفطيـــة واحتكار اســـتيراد 

المواد الغذائية وإدارة اقتصاد الحرب. 

جو بايدن يحيط سياسته الخارجية

حيال الشرق الأوسط بالغموض

التسريبات في محيط السلطة هدية على طبق لمعارضي النظام المصري

اغتيال وزير 

يفاقم صراع الأجنحة 

داخل جماعة الحوثيين

النصف المخفي من السياسة الخارجية
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